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 معلومات المقال :الملخص

ــــــرز فــــــي الحيــــــاة السياســــــية فــــــيو يعــــــد دور المؤسســــــة العســــــكرية ه تركيــــــا، ومــــــع نجــــــاح حــــــزب  الظــــــاهرة الأب

ــــــات عــــــام و العدالــــــة  ، حــــــدثت هنــــــاك تغيــــــرات وتحــــــولات داخــــــل تركيــــــا، اذ تبنــــــى 2002التنميــــــة فــــــي انتخاب

ــــــاد  ــــــة وإبع ــــــى فــــــرض الســــــيطرة المدني ــــــة إل الحــــــزب سياســــــات اصــــــلاحية شــــــملت كافــــــة المجــــــالات، والهادف

ــــين المؤسســــ ــــة محــــل شــــد وجــــذب ب ــــذلك العلاق ــــاة السياســــية، لتصــــبح ب ــــة عــــن الحي ة العســــكرية بصــــورة كامل

رؤيـــــة متجـــــددة واســـــتراتيجية شــــــاملة و مؤسســـــة عســـــكرية يشـــــهد لهـــــا التـــــاريخ التركـــــي ،وبــــــين حـــــزب مـــــدني ذ

وفـــــق مقاربـــــة نقديـــــة لجدليـــــة لـــــدور الدولـــــة فـــــي الحيـــــاة العامـــــة، وهـــــذا مـــــا تهـــــدف هـــــذه الدراســـــة معالجتـــــه 

 .2016والعسكري في تركيا، وما انتجته من سياسات عملية تجاه محاولة انقلاب  السياسي
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Abstract :  Article info 

The role of the military is the most prominent phenomenon in Turkey's 
political life, And with the success of the Justice and Development Party in the 
2002 elections, There have been changes and transformations inside Turkey, 
The party has adopted reform policies in all fields, Its aim is to impose civilian 
control and completely exclude the military establishment from political life, 
Thus, the relationship becomes a point of tension and attraction between a 
military establishment that Turkish history witnesses, And between a civil 
party with a renewed vision and a total strategy for the role of the state in 
public life, This is what this study aims to address according to a critical 
approach to the political and military dialectic in Turkey, And the practical 
policies it produced towards the 2016 coup attemp 
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  2016جدلية السياسي والعسكري في تركيا وانعكاساته على محاولة انقلاب 

 
  : مقدمة .1

ـــــأثيرا، بحيـــــث اســـــتطاع ـــــين المؤسســـــات الأكثـــــر تنظيمـــــا والأقـــــوى هيكلـــــة وت ت تعتـــــبر المؤسســـــة العســـــكرية التركيـــــة مـــــن ب

ـــــراطيين ل تؤســـــسأن  ـــــا مـــــن بيروق ـــــة غـــــير عســـــكرية في تركي ـــــا ،مثقفـــــينو نخب ـــــة داخلي ـــــة الجمهوري وكـــــذا  ،أنيطـــــت لهـــــم مهمـــــة حماي

ــــــا في ــــــة ســــــلوك مواطنيهــــــا، في حــــــين دأب دورهــــــا خارجي ــــــا�تمع  مراقب ــــــل في الارتقــــــاء ب ــــــا فتمث ــــــبلاد، أمــــــا محلي ــــــة ســــــيادة ال حماي

ـــــا إصـــــلاحيا،  ـــــة برنامجـــــا تنموي ـــــان وصـــــوله للســـــلطة تبـــــنى حـــــزب العدالـــــة والتنمي ـــــل ذلـــــك إب التركـــــي صـــــوب التحـــــديث، في مقاب

التـــــدرج  الأوروبي، ولعـــــل هـــــذا الاتحـــــادركـــــز فيـــــه علـــــى الإصـــــلاح الهيكلـــــي وتحريـــــر الاقتصـــــاد، مـــــن اجـــــل تأهيـــــل تركيـــــا لعضـــــوية 

ـــــوقراط، ليتحـــــول بموجـــــب  ـــــاه مـــــن كســـــب دعـــــم رجـــــال الأعمـــــال وطبقـــــة واســـــعة مـــــن التكن ـــــد مكن ـــــا ق ـــــي يكون الفكـــــري والعمل

ذلــــــك مــــــن مجــــــرد حــــــزب مشــــــكل للحكومــــــة إلى رافعــــــة أساســــــية في إعــــــادة تشــــــكيل وبنــــــاء الحيــــــاة السياســــــية في الــــــبلاد علــــــى 

ترجمتهــــــا محاولــــــة الانقــــــلاب  ،التصــــــادمالى لعســــــكرية المؤسســــــة او مــــــا أدى بالعلاقــــــة بــــــين الحــــــزب الحــــــاكم و أســــــس جديــــــدة، وه

ــــــة  15الفاشــــــل في  ــــــة2016جويلي ــــــالي نطــــــرح الإشــــــكالية التالي ــــــا : ، وبالت ــــــار الانقــــــلاب الفاشــــــل فــــــي تركي هــــــل يمكــــــن اعتب

  بمثابة التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات المدنية العسكرية؟

ــــــة علــــــى هــــــذه الإشــــــكالية قمنــــــا بصــــــياغة الفرضــــــية الرئيســــــي كلمــــــا نجحــــــت الســــــلطة المدنيــــــة في إدارة الحيــــــاة :ة التاليــــــةوللإجاب

  .العامة برشادة كلما تراجعت هيمنة العسكرية في تركيا

ـــــة العســـــكرية ككـــــل متكامـــــل  ـــــا مـــــن دراســـــة العلاقـــــات المدني ـــــة، لمـــــا يمكننن ـــــاع مـــــنهج دراســـــة الحال ـــــا باتب ولتحليـــــل الموضـــــوع قمن

ــــــع أســــــباب العلاقــــــة الى البحــــــث عــــــن الحلــــــول ــــــل  انطلاقــــــا مــــــن تتب ــــــائج، إضــــــافة الى المــــــنهج الوصــــــفي لتحلي والوصــــــول الى النت

  .الظاهرة قيد الدراسة من خلال التفكيك وإعادة البناء

  

  تطور المؤسسة العسكرية التركية .2

التركيـــــة لا بـــــد مـــــن الرجـــــوع الى مرحلـــــة الإمبراطوريـــــة مـــــن التـــــاريخ التركـــــي، بحيـــــث عنـــــد الحـــــديث عـــــن دور المؤسســـــة العســـــكرية 

ــــــــد العمــــــــق ا ــــــــة، غــــــــير أن العمــــــــل العســــــــكري المــــــــنيمت ــــــــرون طويل ــــــــاريخي للجــــــــيش التركــــــــي إلى ق ــــــــة لت ــــــــت الخلاف ظم كــــــــان في وق

العثمانيــــة، ولمــــا كانــــت الإمبراطوريــــة العثمانيــــة واحــــدة مــــن أكــــبر الإمبراطوريــــات الــــتي عرفهــــا التــــاريخ، فقــــد كــــان مــــن الطبيعـــــي 

وريــــــة العثمانيــــــة، ثم بعــــــد ذلــــــك في مرحلــــــة بنــــــاء أن تكتســــــب مؤسســــــتها العســــــكرية أهميــــــة خاصــــــة، ســــــوآءا في مرحلــــــة الإمبراط

ــــــــز بطــــــــابع حــــــــزبي يرجــــــــع في جــــــــذوره  إلى تــــــــاريخ  ــــــــة كانــــــــت تتمي ــــــــة الحديثــــــــة، خاصــــــــة وأن الدولــــــــة العثماني ــــــــة التركي الجمهوري

ــــــت موجهــــــة  ــــــة كان ــــــإن مــــــوارد الدول ــــــتعطش للحــــــروب ومــــــن ثم  ف ــــــتي عــــــرف عنهــــــا الفروســــــية وال ــــــة التركيــــــة ال الجماعــــــات القبلي

 ا�يارهــــــــا ارتــــــــبط بالمؤسســــــــة العســــــــكريةو نــــــــب العســــــــكري، وجــــــــزء كبــــــــير مــــــــن تطــــــــور الدولــــــــة وازدهارهــــــــا أبالأســــــــاس إلى الجا

الحكــــــم قــــــام بإصــــــلاح الجــــــيش وبنــــــاء جــــــيش جديــــــد علــــــى " محمــــــود الثــــــاني" وعنــــــد تــــــولي الســــــلطان ، )35،ص2008عقيــــــل،(

ـــــــة بفعـــــــل الاحتكـــــــاك مـــــــع الغـــــــرب، ومـــــــع مجـــــــيء  ـــــــدة بعـــــــد أن تغلغلـــــــت إليـــــــه الأفكـــــــار الليبرالي ـــــــد "الســـــــلطان أســـــــس جدي عب

ــــــــاني ــــــــد الث ــــــــة " الحمي ــــــــه الحكــــــــم قــــــــام هــــــــذا الأخــــــــير برفــــــــع شــــــــعار الجامعــــــــة الإســــــــلامية كصــــــــيغة مضــــــــادة  لإيديولوجي وتولي

قيـــــادة مصـــــطفى كمـــــال أتـــــاتورك الـــــذي كـــــان الجـــــيش " الترقـــــيو الاتحـــــاد " التحـــــديث، إلا أنـــــه لم يســـــتطع الصـــــمود أمـــــام حـــــزب 

ـــــــى الســـــــلطان بقـــــــوم بتدعيمـــــــه ـــــــدخل الجـــــــيش بعـــــــد تمـــــــرده عل ـــــــاني"  لي ـــــــد الث ـــــــد الحمي ـــــــف " عب ـــــــة الأولى كحلي في الحـــــــرب العالمي
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  سماعيلاروقة ز 

 03لألمانيـــــا، لكنـــــه ا�ـــــزم بســـــبب ضـــــعفه وفقدانـــــه الميـــــزة التنظيميـــــة، ومـــــن ثم تمـــــت إعـــــادة تأســـــيس الجـــــيش التركـــــي الحـــــديث في 

 . http: // arعرفــــــات، (وتــــــولي مصــــــطفى كمــــــال أتــــــاتورك الحكــــــم  وتأســــــيس الجمهوريــــــة التركيــــــة 1920مــــــايو

mideastyouth .com(. 

ـــــذي أحدثـــــه  ـــــاتورك"إن التغيـــــير ال ضـــــد الدولـــــة العثمانيـــــة بتحويلهـــــا مـــــن معقـــــل للخلافـــــة الإســـــلامية إلى " مصـــــطفى كمـــــال أت

حـــــتى أصـــــبح مســـــتقرا في الضـــــمير  الـــــذي ظـــــل طـــــوال الوقـــــت حاميـــــا لـــــه،و دولـــــة علمانيـــــة نـــــافرة للـــــدين، كـــــان وراءه الجـــــيش 

الـــــدفاع عـــــن الجمهوريـــــة ضـــــد مــــــا يســـــمى بالـــــدعوات الانفصـــــالية الــــــتي في الـــــداخل يتمثــــــل في  العـــــام أن للجـــــيش دورا مقدســـــاً 

ــــة ــــدفاع و وكــــذلك مــــن التوجهــــات الإســــلامية، وه تحــــاول المســــاس بالدول مــــا يعــــني أن الجــــيش لم تعــــد رســــالته تقتصــــر علــــى ال

ضــــــد العــــــدوان الخــــــارجي، وتطــــــوير الآلــــــة العســــــكرية فحســــــب بــــــل حمــــــل أيضــــــا مســــــؤولية الدولــــــة مــــــن الــــــداخل عــــــبر ضــــــمان 

ر النظــــــام العلمــــــاني الــــــذي أصــــــبح �جــــــا للمجتمــــــع، لا يســــــمح بــــــالخروج عنــــــه ولا حــــــتى مجــــــرد مناقشــــــته، مــــــن خــــــلال اســــــتمرا

ذلــــــك تحولــــــت المؤسســــــة العســــــكرية مــــــن لاعــــــب أساســــــي في الحيــــــاة السياســــــية التركيــــــة، وأصــــــبحت إحــــــدى المحرمــــــات الــــــتي لا 

 ).عرفات، نفس المرجع(كما يعتقد البعض دولة داخل دولةو يمكن المساس �ا أ

ـــــاة السياســـــية،  ـــــدخل الجـــــيش في الحي ـــــى ت ـــــودا عل ـــــاتورك وضـــــع قي ـــــالرغم مـــــن أن أت ـــــدا يقضـــــي بإبعـــــاد و كـــــان يـــــدعم و ب ـــــني تقلي يب

الجـــــيش مـــــن الحيـــــاة السياســـــية، لكـــــن هـــــذه القيـــــود أصـــــبحت نفســـــها المصـــــدر الـــــذي يســـــتند إليـــــه الجـــــيش في التـــــدخل باعتبـــــاره 

ــــــتي هــــــي جــــــوهر الديم ــــــة ال ــــــة الكمالي ــــــار العلمــــــانيحــــــامي حمــــــى القــــــيم العلماني ــــــه وفي توجــــــه التي ــــــة في عقــــــول قادت إلا أن  ،قراطي

الخلافــــــــات بــــــــين الحــــــــزب الــــــــديمقراطي الحــــــــاكم والحــــــــزب الجمهــــــــوري في الخمســــــــينيات واســــــــتدعاء الحكومــــــــة للجــــــــيش لوقــــــــف 

الحمـــــــلات الدعائيـــــــة للحـــــــزب الجمهـــــــوري وقمـــــــع الإضـــــــرابات الطلابيـــــــة الـــــــتي قامـــــــت للمطالبـــــــة بـــــــاحترام  الحريـــــــات في أواخـــــــر 

أدت إلى إقحـــــــام الجـــــــيش في العمليـــــــة السياســـــــية بـــــــل وآلـــــــت إلى انقلابـــــــات عســـــــكرية، حيـــــــث قامـــــــت المؤسســـــــة  يناتالخمســـــــ

ـــــــات ـــــــأربع انقلاب ـــــــت انقلابـــــــات عســـــــكرية مباشـــــــرة، : العســـــــكرية ب " 1960مـــــــايو 27" هـــــــي انقـــــــلاب و الثلاثـــــــة الأولى منهـــــــا كان

ــــــديمقراطي وإعــــــدام وت الــــــذي كــــــان مــــــن نتائجــــــه خلــــــع الحكومــــــة المنتخبــــــة وإعــــــلان الأحكــــــام العرفيــــــة صــــــفية زعمــــــاء الحــــــزب ال

ـــــــى الانقـــــــلاب الثـــــــاني  واســـــــتغل فيـــــــه العســـــــكر الظـــــــروف الســـــــائدة مـــــــن انتشـــــــار للفوضـــــــى وعجـــــــز   1971ثلاثـــــــة مـــــــنهم، ثم أت

الحكومــــــة عـــــــن حــــــل المشـــــــكلات الأمنيـــــــة والاقتصــــــادية فتـــــــدخل الجـــــــيش وأصــــــدر تعـــــــديلا دســـــــتورية للحــــــد مـــــــن الحريـــــــات في 

ــــــات و وهــــــ 1980ســــــبتمبر  12انقلاب و ين، أمــــــا الانقــــــلاب الثالــــــث هــــــمقابــــــل مــــــنح صــــــلاحيات أوســــــع للعســــــكري أكبر الانقلاب

ـــــــة، وكـــــــان دســـــــتور  ـــــــه السياســـــــية والاقتصـــــــادية والاجتماعي ـــــــة مـــــــن حيـــــــث تأثيرات ـــــــاريخ الجمهوريـــــــة التركي  1982العســـــــكرية في ت

اســـــي اتســـــمت أكثـــــر الدســـــاتير ترســـــيخا لـــــدور العســـــكر في كافـــــة مجـــــالات الحيـــــاة، حيـــــث ســـــاد خـــــلال هـــــذه الفـــــترة منـــــاخ سي

وانتشــــــــرت فيهـــــــا أعمــــــــال العنـــــــف والإرهــــــــاب  ملامحـــــــه بخلافــــــــات وانشـــــــقاقات حزبيــــــــة طاحنـــــــة أثــــــــرت علـــــــى اســــــــتقرار تركيـــــــا،

وحــــــدث صــــــراع بــــــين الطوائــــــف المختلفــــــة، ممــــــا دفــــــع قيــــــادة الأركــــــان وقتهــــــا إلى إرســــــال مــــــذكرة إلى رئــــــيس الجمهوريــــــة ورئــــــيس 

ــــــــا�م، وتضــــــــمنت �ديــــــــدا با ــــــــدخل العســــــــكري في حالــــــــة فشــــــــلهم في حــــــــل مشــــــــكلات الحكومــــــــة لــــــــدعو�م للقيــــــــام بواجب لت

، 1980 ســـــــبتمبر12لكـــــــن لم تتحقـــــــق الاســـــــتجابة ممـــــــا نـــــــتج عنـــــــه قيـــــــام المؤسســـــــة العســـــــكرية بـــــــانقلاب عســـــــكري في و الدولـــــــة، 

ــــــة واســــــتمر هــــــذا الانقــــــلاب ثــــــلاث ســــــنوات وهــــــي الأطــــــول قياســــــا بالانقلابــــــات الســــــابقة، و  ــــــت الأحكــــــام العرفي عنــــــدها أعُلن

تم مـــــــن خلالـــــــه تعزيـــــــز وضـــــــعية المؤسســـــــة العســـــــكرية  ،1982ة العســـــــكرية دســـــــتوراً جديـــــــدًا ســـــــنة وبعـــــــدها وضـــــــعت المؤسســـــــ
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  2016جدلية السياسي والعسكري في تركيا وانعكاساته على محاولة انقلاب 

ـــــة وا�تمـــــع  انتهجـــــت المؤسســـــة  1997أمـــــا بالنســـــبة للانقـــــلاب الأخـــــير في  ،بحيـــــث وصـــــف هـــــذا الدســـــتور بأنـــــه عســـــكرة الدول

فيــــــه جميــــــع أجهــــــزة الدولــــــة  اســــــتخدمت جديــــــدة ألا وهــــــي التــــــدخل الغــــــير  المباشــــــر في شــــــكله المــــــدني، اســــــتراتيجيةالعســــــكرية 

ــــــــة 1982بموجــــــــب دســــــــتور  ،الواقعــــــــة تحــــــــت نفوذهــــــــا ــــــــة والإعلامي ــــــــف أنواعهــــــــا السياســــــــية والأمني ، ص ص 1999هــــــــلال، (بمختل

113،112(  

  

  بنية وخصوصية المؤسسة العسكرية التركية .3

ـــــوق مؤسســـــ ـــــا تقـــــع عليهـــــا ف ـــــة ســـــلطة علي ـــــة، وأصـــــبحت بمثاب ـــــة المؤسســـــة العســـــكرية التركي ـــــدت أهمي ـــــةلقـــــد تزاي ولهـــــا  ،ات الدول

  :خصوصيتها المستمدة من

ـــــة ووضـــــوح رؤيتهـــــا -1 ـــــار عناصـــــرها القيادي ـــــداخلي المحكـــــم وتمتعهـــــا باســـــتقلالية كاملـــــة في اختي بشـــــأن  الاســـــتراتيجيةالتنظـــــيم ال

ـــــى التطهـــــير المســـــتمر  ـــــيس مـــــن خارجهـــــا، فضـــــلا عـــــن حرصـــــها عل ـــــة والتجـــــدد مـــــن داخلهـــــا ول ـــــا للدول دورهـــــا والأهـــــداف العلي

ـــة مغـــايرةلأي عنصـــر مـــن ا ـــتي قـــد تكـــون لهـــا رؤي ـــدنيا والوســـطى ال  /http: // fekr- online .comسمـــير، (لمراتـــب ال

index- php/ article(  ، كمــــا تتمتــــع المؤسســــة العســــكرية التركيــــة بوضــــع خــــاص، إذ أن جميــــع الــــدول تكــــون فيهــــا رئاســــة

ـــــدفاع، غـــــير أن المؤسســـــة العســـــكرية التر  ـــــوزارة ال ـــــيس الأركـــــان لا تـــــرتبط الأركـــــان العامـــــة للجـــــيش مرتبطـــــة ب ـــــتي يرأســـــها رئ ـــــة ال كي

ــــــيس الأركــــــان  ــــــة رئ ــــــيس الجمهوري ــــــث يعــــــين رئ ــــــة فقــــــط، حي ــــــة الشــــــكلية والنظري ــــــوزراء مــــــن الناحي ــــــل بــــــرئيس ال ــــــدفاع ب بــــــوزارة ال

ــــــة  مســــــؤول أمــــــام هــــــذا الأخــــــير،و العامــــــة بنــــــاءً علــــــى اقــــــتراح رئــــــيس الــــــوزراء وه ومجلــــــس الــــــوزراء مســــــؤول أمــــــام الجمعيــــــة الوطني

ـــــين رئـــــيس  ،قـــــوميبشـــــأن الأمـــــن ال ـــــوزراء أن يلتـــــزم في اقـــــتراح تعي وإعـــــداد القـــــوات المســـــلحة للحـــــرب والـــــدفاع، وعلـــــى رئـــــيس ال

ويكـــــــون قـــــــادة القـــــــوات الرئيســـــــية ، )150، ص1998معـــــــوض، (مســـــــبقاالأركـــــــان العامـــــــة بمـــــــا تختـــــــاره المؤسســـــــة العســـــــكرية نفســـــــها 

ــــــة( للجــــــيش  ــــــة، الجوي ــــــة، البحري ــــــيس الأركــــــ) البري ــــــنظم إلى هــــــذه القــــــوات صــــــنوف أخــــــرى مســــــؤولين مباشــــــرين أمــــــام رئ ان، وت

  :مثل

  .قوات الحرس الشواطئ من قوات الأمن الداخلي من أجل حفظ على السلام الداخليو قوات الجندرمة، 

  :تتوزع على الشكل التاليو لها أربع قيادات و أما بالنسبة للقوات البرية فهي تتألف من أربعة جيوش 

 .الجيش الأول في منطقة مرمرة  - 1

 .لثاني في جنوبي شرقي تركياالجيش ا - 2

 .الجيش الثالث في شمالي تركيا - 3

  .في المنطقة الإيجيه" إيجه" الجيش الرابع ويسمى جيش  - 4

مــــــن حيــــــث التضــــــاريس، التمــــــوين،  الاســــــتراتيجية وقــــــد تم تقســــــيم الــــــبلاد إلى أربــــــع منــــــاطق عســــــكرية اعتمــــــادا علــــــى العناصــــــر

فاع عـــــن هـــــذه القطاعـــــات إلى الجيـــــوش الأربـــــع والـــــتي يصـــــبح أول الاتصـــــالات والخطـــــر الخـــــارجي المحتـــــل، وأوكلـــــت مهمـــــة الـــــد

، )150عقيـــــل، مرجـــــع ســـــابق، ص(حـــــال إعـــــلان منظمـــــة حلـــــف شمـــــالي الأطلســـــي الإنـــــذار NATOثلاثـــــة منهـــــا تحـــــت قيـــــادة النـــــاتو

وبحكــــــم الواقــــــع يمكــــــن اعتبــــــار القــــــوات المســــــلحة عامــــــل معقــــــد طالمــــــا أسُــــــيئ فهــــــم ثقلــــــه في الحيــــــاة التركيــــــة، إ�ــــــم حمــــــاة الخــــــط 
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الكمــــالي، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى نجـــــد في نفســــية العســـــكري تعقيـــــدات ترتبـــــت علـــــى كــــون العديـــــد مـــــنهم قضـــــوا فـــــترات طويلـــــة في 

ـــــة مـــــن  ـــــؤدون أعمـــــال عالي ـــــة وي ـــــف الشـــــمال الأطلســـــي فهـــــم يتكلمـــــون اللغـــــات الأجنبي ـــــا في حل الغـــــرب بســـــبب عضـــــوية  تركي

المتوســــــطة مــــــن الآثــــــار الســــــيئة الــــــتي يمــــــر �ــــــا  التنظــــــيم والاحــــــتراف، إلا أ�ــــــم مــــــن جهــــــة أخــــــرى يعــــــانون شــــــأ�م شــــــأن الطبقــــــة

ـــــبلاد،  ـــــداد ال ـــــر أهميـــــة أن هـــــؤلاء العســـــكريين منتشـــــرين في كـــــل مكـــــان علـــــى امت الاقتصـــــاد عنـــــدما يكـــــون في أزمـــــة، والأمـــــر أكث

  .وهم أكثر التصاقا بالأرض من غيرهم

ــــــوة الوضــــــع السياســــــي للمؤسســــــة العســــــكرية بموجــــــب الدســــــتور التركــــــي  -2 يفســــــر بشــــــكل غــــــير مــــــا ، ولعــــــل هــــــذا م1982ق

ــــــــدخل  مباشــــــــر منحهــــــــا حــــــــق التــــــــدخل لحمايــــــــة الأمــــــــن القــــــــومي التركــــــــي خارجيــــــــا وداخليــــــــا، ولهــــــــذا لا يعتــــــــبر أقطا�ــــــــا أي ت

 .عسكري انقلابا بل تدخلا دستوريا

ــــــــاء  -3 ــــــــل اســــــــتراتيجيةقامــــــــت أســــــــس بن ــــــــا العســــــــكرية مث ــــــــة، وأدت ارتباطــــــــات تركي : الجــــــــيش علــــــــى قواعــــــــد المنظومــــــــة الغربي

ة لشـــــــمال الأطلســـــــي ودخولهـــــــا في تحـــــــالف مـــــــع إســـــــرائيل إلى تحـــــــديث القـــــــوة العســـــــكرية وأيضـــــــا البنيـــــــانضـــــــمامها إلى حلـــــــف ا

ويــــــنعكس ذلــــــك في الوقــــــت الحــــــالي لــــــيس فقــــــط علــــــى قــــــوة الأداة العســــــكرية وكفاء�ــــــا، ، التحتيــــــة للدولــــــة علــــــى وجــــــه العمــــــوم

ــــــة في التصــــــنيع  والإنتــــــاج الحــــــربي، مــــــع اهتمــــــام الح ــــــا العالي ــــــى قــــــدرة تركي ــــــذ عــــــام وإنمــــــا أيضــــــا عل ــــــة من ــــــة المتعاقب كومــــــات التركي

، فضــــــلا عــــــن "الصــــــناعات الدفاعيــــــة" وتحــــــديثها مــــــن خــــــلال تبــــــني برنــــــامج  ،علـــــى تطهــــــير القــــــدرات العســــــكرية للــــــبلاد 1985

، 2011اوغلــــــو، (الولايــــــات المتحــــــدة الامريكيــــــةضــــــخامة القــــــوة العدديــــــة للقــــــوات المســــــلحة بحيــــــث تــــــأتي في المرتبــــــة الثانيــــــة بعــــــد 

  ).48ص
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لقـــــد ظـــــل دور المؤسســـــة العســـــكرية التركيـــــة إلى فـــــترات طويلـــــة مـــــن الأمـــــور المســـــكوت عنهـــــا، خاصـــــة في ظـــــل اســـــتغلال هـــــذه 

المؤسســـــة للســـــلطات المخولـــــة لهـــــا عقـــــب الانقـــــلاب العســـــكري لتحصـــــين وضـــــعها الاقتصـــــادي والمـــــالي بمـــــواد دســـــتورية، حيـــــث 

ـــــــة، أن الإن علـــــــى1971نـــــــص دســـــــتور  فـــــــاق العســـــــكري والأصـــــــول والممتلكـــــــات المملوكـــــــة لتلـــــــك المؤسســـــــة لا تخضـــــــع لأي رقاب

ـــــدأ تم إلغـــــاؤه عـــــام  ـــــى الـــــرغم مـــــن أن هـــــذا المب في ســـــياق محـــــاولات الحكومـــــة التركيـــــة لإحـــــداث تعـــــديلات دســـــتورية  2003وعل

ت الجــــــيش الا تــــــزال اقتصــــــادفإنــــــه في الواقــــــع العملــــــي  الأوروبي،الاتحــــــاد مــــــن شــــــأ�ا تحقيــــــق التوافــــــق المطلــــــوب مــــــع تشــــــريعات 

  .التركي محصنة إلى حد كبير من الإشراف والرقابة

  

  المجالات الاقتصادية للعسكر 1.4

  :تمارس المؤسسة العسكرية دورها في الاقتصاد التركي عبر ثلاث قنوات

ــــــذي يلــــــتهم جــــــزءً كبــــــيرا مــــــن الإنفــــــاق الح :الإنفــــــاق العســــــكري  -  أ ــــــة العامــــــة، وال كــــــومي، حيــــــث يعــــــد مــــــن أهــــــم بنــــــود الموازن

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن خفـــــض الإنفـــــاق الموجـــــه لبنـــــود شـــــديدة الأهميـــــة كـــــالتعليم والصـــــحة في فـــــترات الأزمـــــة الاقتصـــــادية الـــــتي مـــــر 

�ــــا الاقتصـــــاد التركــــي، فـــــإن وضــــع الإنفـــــاق العســـــكري في الموازنــــة العامـــــة لم يتــــأثر، وقـــــد شـــــكل هــــذا الإنفـــــاق مــــا يقـــــرب مـــــن 

ــــــه في عــــــام ) 2008 -1998 (مــــــن إجمــــــالي الإنفــــــاق الحكــــــومي في الفــــــترة  14% ــــــذكر أن ــــــد بال تم إنشــــــاء صــــــندوق  1986والجدي
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  2016جدلية السياسي والعسكري في تركيا وانعكاساته على محاولة انقلاب 

ــــــة والــــــذي قــــــدر دخلــــــه بمــــــا يقــــــارب   ــــــار ســــــنويا، وه 2.5لــــــدعم الصــــــناعات الدفاعيــــــة الوطني ــــــة المخصصــــــة و ملي مــــــا فــــــاق الميزاني

  ).118معوض، مرجع سابق، ص(2007لعشر من الوزارات التركية مجتمعة في عام 

عقــــــب الانقــــــلاب العســــــكري الأول، وكــــــان  1961أنشــــــئ في عــــــام : المتقاعــــــدينصــــــندوق القــــــوات المســــــلحة للضــــــباط   -  ب

ـــــة أصـــــبح  ـــــه وبخـــــلاف أهدافـــــه المعلن ـــــة لأفـــــراد الجـــــيش التركـــــي إلا أن ـــــذ تـــــوفير منـــــافع اقتصـــــادية ومســـــاعدات اجتماعي هدفـــــه وقتئ

لصــــــــناعات يمثــــــــل تكــــــــتلا اقتصــــــــاديا كبــــــــيرا، امتــــــــد ليشــــــــمل أغلــــــــب الأنشــــــــطة الاقتصــــــــادية والاســــــــتثمارية حيــــــــث تغلغــــــــل في ا

ـــــد والصـــــلب و  ـــــة، والســـــيارات والحدي ـــــت و البترولي ـــــد الاسمن ـــــوك وغيرهـــــا مـــــن الصـــــناعات، وق ـــــة والســـــياحة والبن الصـــــناعات الغذائي

" ففـــــــي ظـــــــل سياســـــــة  اســـــــتطاع الصـــــــندوق منـــــــذ إنشـــــــائه أن يحقـــــــق اســـــــتفادة قصـــــــوى في السياســـــــيات الاقتصـــــــادية الســـــــائدة،

، تمكـــــــن  الصـــــــندوق مـــــــن تحقيـــــــق )1980 -1960( في الفـــــــترةوالـــــــتي ســـــــادت " التصـــــــنيع مـــــــن أجـــــــل الإحـــــــلال محـــــــل الـــــــواردات

ـــــل ـــــة عليهـــــا مث ـــــة فـــــرض الحماي ـــــررت الدول ـــــتي ق ـــــة عـــــبر الاســـــتثمار في الصـــــناعات ال ـــــاح طائل ـــــد الصـــــلب، و الســـــيارات : أرب الحدي

حيــــــث قامــــــت الدولــــــة برفــــــع الجمــــــارك علــــــى الســــــلع المســــــتوردة مــــــن هــــــذه الصــــــناعات وفي بعــــــض الأحيــــــان منعــــــت الاســــــتيراد  

ه تركيــــــــا الليبراليـــــــــة افة إلى تقـــــــــديم الإعفــــــــاءات الضـــــــــريبية والــــــــدعم المـــــــــالي لمنتجــــــــي تلــــــــك الســـــــــلع، ومــــــــع اتجـــــــــاكليــــــــة، بالإضــــــــ

قيامهــــــا بتنفيــــــذ خطــــــة الإصــــــلاح الاقتصــــــادي المقدمــــــة مــــــن صــــــندوق النقــــــد الــــــدولي، والــــــتي فرضــــــت خصخصــــــة الاقتصــــــادية و 

ل شـــــرائه للكثـــــير مـــــن الشـــــركات العامـــــة  الكثــــير مـــــن الشـــــركات العامـــــة، وقـــــد نجــــح الصـــــندوق في تحقيـــــق أربـــــاح هائلـــــة مـــــن خــــلا

ـــــتي طالبـــــت رأس المـــــال التركـــــي  ـــــة الســـــائدة في تلـــــك الفـــــترة وال ـــــك النزعـــــة القومي كالســـــيارات والحديـــــد الصـــــلب، مســـــتغلا في ذل

ـــــــة خاصـــــــة ذات الأهميـــــــة  ـــــــبيمنهـــــــا مـــــــن ال الاســـــــتراتيجيةبـــــــالتحرك لإنقـــــــاذ الشـــــــركات التركي ، وقـــــــوع في بـــــــراثن رأس المـــــــال الأجن

ت التابعـــــة لهـــــذا الكيـــــان معاملـــــة الشـــــركات المملوكـــــة للدولـــــة مـــــن حيـــــث الامتيـــــازات الـــــتي تحصـــــل عليهـــــا ســـــواء وتعامـــــل الشـــــركا

دعــــــم مـــــالي، كــــــل ذلــــــك كــــــان مـــــن شــــــأنه جعــــــل هــــــذا التكتـــــل الاقتصــــــادي واحــــــدا مــــــن أكــــــبر و في صـــــورة إعفــــــاءات ضــــــريبية أ

هـــــذا الصـــــندوق يمتلـــــك أســـــهما في  أصـــــبح 2008ثلاثـــــة تكـــــتلات اقتصـــــادية في تركيـــــا علـــــى مـــــدى العقـــــد المنصـــــرم، ففـــــي عـــــام 

يمتلـــــك نصـــــيب الأســـــد مـــــن الحصـــــة في كثـــــير مـــــن الصـــــناعات المهمـــــة مثـــــل صـــــناعة الإسمنـــــت، الســـــيارات والحديـــــد ( شـــــركة  50

في تحقيـــــــق وضـــــــع حـــــــد قـــــــد نجـــــــح الصـــــــندوق و ) شـــــــركة منهـــــــا 46والصـــــــلب ممـــــــا يعـــــــني ذلـــــــك ســـــــيطرة المؤسســـــــة علـــــــى أســـــــهم 

 .ة الاقتصادية في تركياللمؤسسة العسكرية على كثير من مفاصل الحيا

ترجـــــــــــع الرغبـــــــــــة في إنشـــــــــــاء صـــــــــــناعة عســـــــــــكرية تركيـــــــــــة إلى بـــــــــــدايات الجمهوريـــــــــــة التركيـــــــــــة إلى : الصـــــــــــناعات العســـــــــــكرية -ج

التركـــــــي لقـــــــبرص في و تحقيقهـــــــا لم تتـــــــأت إلا عقـــــــب الغز و عشـــــــرينيات القـــــــرن الماضـــــــي، إلا أن بدايـــــــة تحقيـــــــق خطـــــــوات جـــــــادة نح

ــــــا، مــــــا تبعــــــه مــــــن إعــــــلان حضــــــر تصــــــديو ، م1974عــــــام  ــــــدولارات و ر الأســــــلحة لتركي ــــــارات ال ــــــه ملي ــــــك الحــــــين تم توجي ــــــذ ذل من

في عـــــــام   %25للاســـــــتثمار في الصـــــــناعات الحربيـــــــة، ممـــــــا أســـــــهم في وصـــــــول معـــــــدل الاكتفـــــــاء الـــــــذاتي مـــــــن الأســـــــلحة إلى 

مهيـــــــــار، (2008في عــــــــام   %44.2واســــــــتمر في الارتفــــــــاع حـــــــــتى بلــــــــغ  2006في عـــــــــام  % 37.65، ثم ارتفــــــــع ليصــــــــل إلى 2003

http: // www. siyasssa. Eg/ news content( 
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  سماعيلاروقة ز 

وفي ســـــــــبيل تحقيـــــــــق مســــــــــتويات عاليـــــــــة مــــــــــن الاكتفـــــــــاء الـــــــــذاتي تم الســــــــــماح للقطـــــــــاع الخــــــــــاص بالاســـــــــتثمار في الصــــــــــناعات 

العســـــكرية، ونتيجـــــة للأربــــــاح الكبـــــيرة المتولــــــدة في هـــــذا القطــــــاع، فضـــــلت كثــــــير مـــــن الشــــــركات الخاصـــــة الاســــــتثمار فيـــــه بــــــدلا 

  .عات أخرى لا تقل عنه أهمية ولكنها لا تضاهيه في معدلات ربحيةعن الاستثمار في قطا

 %1.71وقــــــد كشـــــــفت التقـــــــارير والمعطيـــــــات الحكوميــــــة أن نســـــــبة ميزانيـــــــة الـــــــدفاع مــــــن النـــــــاتج المحلـــــــي الإجمـــــــالي تراجعـــــــت إلى 

عـــــة ، لكـــــن الإنفـــــاق العســـــكري ارتفـــــع خـــــلال المـــــدة نفســـــها أرب2002خـــــلال عـــــام  %3.45، بعـــــد أن كـــــان 2014خـــــلال عـــــام 

ـــــيرة تركيـــــة خـــــلال  475ومليـــــار  29أضـــــعاف، ليرتفـــــع إلى  ـــــون ل ـــــار  12، بعـــــد أن كـــــان 2014ملي ـــــيرة تركيـــــة  108وملي ملايـــــين ل

  .2002في عام 

ــــــة ســــــجلت خــــــلال عــــــام  ــــــة العســــــكرية التركي ــــــى الفــــــرد  470وإنفــــــاق بنحــــــ 2013وأوضــــــحت التقــــــارير أن الميزاني ــــــة عل ــــــيرة تركي ل

مليـــــــون دولار، بينمـــــــا ســـــــجلت 327ومليـــــــار و نح 2013العســـــــكرية خـــــــلال عـــــــام الواحـــــــد، كمـــــــا بلغـــــــت إجمـــــــالي واردات تركيـــــــا 

ــــــار  ــــــون دولار 391وصــــــادرا�ا ملي ــــــات معهــــــدو ، ملي ــــــت  بحســــــب معطي ــــــا حل ــــــإن تركي ــــــدولي بســــــتوكهولم، ف دراســــــات الســــــلام ال

  .)140، ص2014بخدومة، (العسكري ، من حيث إنفاقها2013عالميا خلال عام  14في المركز 

  عسكر في الاقتصادإشكاليات تدخل ال 2.4

  :يطرح وجود المؤسسة العسكرية بتلك الصورة المكثفة في الاقتصاد التركي إشكاليتين أساسيتين     

ــــــــرتبط بمــــــــدى إمكانيــــــــة اســــــــتغلال المؤسســــــــة العســــــــكرية لإمكانا�ــــــــا الاقتصــــــــادية لتكــــــــوين ظهــــــــير مــــــــالي : الإشــــــــكالية الأولى ت

ر مـــــــا تريـــــــده مـــــــن قـــــــرارات قـــــــد  تـــــــرى فيهـــــــا تحقيقـــــــا لمصـــــــلحتها، يمكنهـــــــا مـــــــن الضـــــــغط علـــــــى القـــــــوى المدنيـــــــة الحاكمـــــــة لتمريـــــــ

ــــــا للحيلولــــــة دون وصــــــول أي مــــــن و أ ــــــذ البدايــــــة عــــــن طريــــــق دعــــــم مرشــــــحين بعيــــــنهم مادي ــــــدخل في العمليــــــة الانتخابيــــــة من الت

 معارضـــــي توغـــــل المؤسســـــة العســـــكرية إلى الســـــلطة، وبالتـــــالي تســـــتمر الحلقـــــة المفرغـــــة الـــــتي تقـــــود في كـــــل مـــــرة إلى الإبقـــــاء علـــــى

  .على الصعيد الاقتصاديو العسكر في وضع مميز في الحياة العامة التركية، سواءً  على الصعيد السياسي، أ

وتتعلـــــــق بمـــــــدى تـــــــأثير التوغـــــــل الاقتصـــــــادي للمؤسســـــــة العســـــــكرية في هيكـــــــل الاقتصـــــــاد القـــــــومي نفســـــــه، : الإشـــــــكالية الثانيـــــــة

ـــــاح الطائلـــــة ا ـــــة بإعـــــادة توجيـــــه وفي كفـــــاءة عمـــــل آليـــــات الســـــوق بـــــه، فقـــــد ارتبطـــــت الأرب لمتحققـــــة في قطـــــاع الصـــــناعات الحربي

الاســـــتثمارات مـــــن قطاعـــــات أخـــــرى إليـــــه، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أهميـــــة هـــــدف تحقيـــــق الاكتفـــــاء الـــــذاتي مـــــن الصـــــناعات الحربيـــــة، 

ـــــأتي بتـــــأثير ســـــلبي في الاقتصـــــاد ســـــواء مـــــن خـــــلال نقـــــص  ـــــا مـــــا ي ـــــى صـــــناعة التســـــلح غالب ـــــالغ في الإنفـــــاق عل فـــــإن التوســـــع المب

مـــــن خـــــلال تعميـــــق مشـــــكلة البطالـــــة، حيـــــث أن قـــــدرة هـــــذا القطـــــاع و المتاحـــــة لقطاعـــــات أخـــــرى لا تقـــــل أهميـــــة عنـــــه، أالمـــــوارد 

  .على توليد فرص العمل أقل كثير من قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وغيرها

 17841ه فعلــــــى الــــــرغم مــــــن كــــــل تلــــــك المليــــــارات الموجهــــــة لقطــــــاع الصــــــناعات الحربيــــــة إلا أ�ــــــا لم تتعــــــدى القــــــوى العاملــــــة بــــــ

عــــــاملا، كمــــــا تســــــببت الامتيــــــازات الــــــتي تحصــــــل عليهــــــا الشــــــركات التابعــــــة للمؤسســــــة العســــــكرية، ســــــواء في صــــــورة إعفــــــاءات 

من المنافســـــة غــــير العادلـــــة و دعــــم مـــــن الدولــــة في إحـــــداث اخــــتلالات في الســـــوق نظــــرا لمـــــا ينــــتج عنهـــــا مــــن خلـــــق جــــو ضــــريبية أ

  .لا تستطيع كثير من الشركات الأخرى مجارا�ا بسببه
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ذلك فـــــإن قـــــرب المؤسســـــة العســـــكرية مـــــن دوائـــــر الســـــلطة كثـــــيرا مـــــا يخـــــل بإحـــــدى القواعـــــد الذهبيـــــة لاقتصـــــاديات الســـــوق، لـــــ 

بمعـــــنى أن المؤسســـــة العســـــكرية قـــــد تســـــتطيع أن تحصـــــل علـــــى معلومـــــات مســـــبقة عـــــن القـــــرارات الاقتصـــــادية الـــــتي يـــــتم اتخاذهـــــا، 

ـــــأتي أيضـــــا تعيـــــين ضـــــباط الجـــــيش المتقاعـــــدين كمستشـــــارين للشـــــ ركات الكـــــبرى، ليضـــــرب بعـــــرض الحـــــائط بمعـــــايير الكفـــــاءة، لي

ـــــة دور المؤسســـــة العســـــكرية التركيـــــة في  ـــــرغم مـــــن أهمي ـــــى ال ـــــك فإنـــــه عل ـــــى ذل ـــــالأمور الاقتصـــــادية، وعل نظـــــرا لضـــــعف خـــــبرا�م ب

سياســــــــية مـــــــن شــــــــأنه و حمايـــــــة الجمهوريـــــــة مــــــــن الأقطـــــــار الخارجيــــــــة، إلا أن امتـــــــداد هــــــــذا الـــــــدور للقيـــــــام بأنشــــــــطة اقتصـــــــادية أ

وإحــــــداث اخــــــتلالات في الســــــوق وهــــــذا مــــــا يمثــــــل �ديــــــدا لمدنيــــــة الدولــــــة في كثــــــير مــــــن  ،رار �يكــــــل الاقتصــــــاد القــــــوميالإضــــــ
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إلى أزمــــــــات ) 2002 -1999(، رئــــــــيس الحكومــــــــة الائتلافيــــــــة"ويــــــــدبولنــــــــت أجا" تعرضــــــــت تركيــــــــا نتيجــــــــة سياســــــــات           

تمثلــــــت و سياســــــية واقتصــــــادية بالإضــــــافة إلى تــــــدهور الوضــــــع الصــــــحي لــــــرئيس الــــــوزراء، وكــــــادت أن تــــــؤدي بتركيــــــا إلى الهاويــــــة، 

 ، الــــــذي أصـــــبح رئيســــــا لتركيــــــا في"أحمــــــد نجــــــدت ســـــيزر" رفـــــض رئــــــيس الجمهوريـــــة : الأزمـــــة السياســــــية في عـــــدة مواقــــــف منهــــــا

ـــــــع علـــــــى قـــــــرار مـــــــن الحكومـــــــة  2000مـــــــاي  ـــــــة، ورفضـــــــه التوقي ـــــــا في الجامعـــــــات التركي ـــــــات بالمناصـــــــب العلي ـــــــع علـــــــى تعيين التوقي

واشـــــــتدت  ،يقضـــــــي بفصـــــــل مئـــــــات المـــــــوظفين المـــــــدنيين بذريعـــــــة ا�ـــــــامهم بالانتمـــــــاء إلى جماعـــــــات أصـــــــولية وأخـــــــرى انفصـــــــالية

ــــــت الرئاســــــة مــــــع إجــــــراء ــــــين مؤسســــــتي الحكــــــم، فكان ــــــة  الأزمــــــة السياســــــية ب ــــــة كإلغــــــاء عقوب مجموعــــــة مــــــن التعــــــديلات القانوني

الســــــماح بالبــــــث باللغــــــة الكرديــــــة لتصــــــبح أكثــــــر اتســــــاقا مــــــع معــــــايير الاتحــــــاد الأوروبي، في حــــــين رفــــــض طيــــــف مــــــن و الإعــــــدام 

يضــــــــــاف إلى هــــــــــذه المواقــــــــــف أن آليــــــــــات النظــــــــــام ، حزب الحركــــــــــة القوميــــــــــة تلــــــــــك التعــــــــــديلاتو الائــــــــــتلاف الحكــــــــــومي، وهــــــــــ

كيانـــــــا   -بســـــــبب تركيبـــــــة الحكومـــــــة الائتلافيـــــــة -لم تعـــــــد تعمـــــــل كمـــــــا ينبغـــــــي، حيـــــــث أصــــــبح البرلمـــــــان مؤسســـــــاتهو الــــــديمقراطي 

  .جامدا يقدم الدليل على الفشل في إيجاد حلول لأزمات ا�تمع

أمــــــا علــــــى المســــــتوى الاقتصــــــادي، فقــــــد توالــــــت الأزمــــــات الاقتصــــــادية علــــــى تركيــــــا إذ رفــــــض رئــــــيس الجمهوريــــــة توقيــــــع مرســــــوم 

ــــــة  2001 فيفــــــري16ثــــــلاث بنــــــوك حكوميــــــة، وأصــــــدر مرســــــوما رئاســــــيا في  حكــــــومي يقضــــــي بخصخصــــــة يقضــــــي بتكليــــــف هيئ

تفتـــــيش الدولـــــة بـــــالتحقيق في فضـــــائح فســـــاد البنـــــوك، وقـــــد رافـــــق ا�يـــــار الأســـــواق الماليـــــة ارتفـــــاع أســـــعار الفائـــــدة بشـــــكل كبـــــير 

رات مـــــــن الـــــــدولارات الأمـــــــر الـــــــذي دعـــــــا البنـــــــك المركـــــــزي التركـــــــي إلى ضـــــــخ خمســـــــة مليـــــــا ،%76خـــــــلال ســـــــاعات لتصـــــــل إلى 

مهيـــــار، مرجـــــع (مـــــن قيمتـــــه في يـــــوم واحـــــد %14بالأســـــواق في مـــــدة أربـــــع ســـــاعات فقـــــط، وخســـــر مؤشـــــر بورصـــــة إســـــطنبول 

ــــــت تمنحهــــــا بنــــــوك الحكومــــــة لمشــــــروعات ، )ســــــابق ــــــتي كان ــــــل في القــــــروض ال أمــــــا الوجــــــه الآخــــــر مــــــن الأزمــــــة الاقتصــــــادية فتمث

س الاســــــتحقاق والجــــــدوى المدعومــــــة بالمســــــتندات، ومــــــن دون علــــــى أســــــاس الانتمــــــاء السياســــــي لأصــــــحا�ا ولــــــيس علــــــى أســــــا

،ممـــــا دعـــــا شـــــريك الائـــــتلاف  ظلالهـــــا علـــــى ا�تمـــــع شـــــك فقـــــد ألقـــــت الأحـــــوال الاقتصـــــادية المتـــــدهورة والسياســـــية المتهافتـــــة

ن إلى داعيــــــاً الأحــــــزاب الممثلــــــة في البرلمــــــا إلى المطالبــــــة بــــــإجراء انتخابــــــات مبكــــــرة، –زعــــــيم الحركــــــة القوميــــــة -"دولــــــت �شــــــلي"

ليقـــــرر موعـــــد الانتخابـــــات البرلمانيـــــة المبكـــــرة  2002واجتمـــــع البرلمـــــان في ســـــبتمبر ا، عقـــــد جلســـــة اســـــتثنائية للنظـــــر في مقترحهـــــ

، وقــــــد وصــــــل الأمــــــر بتركيــــــا في ظــــــل تلــــــك الأزمــــــات إلى أن عــــــدة دراســــــات ونــــــدوات غربيـــــــة 2002في الثالــــــث مــــــن نــــــوفمبر 
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  سماعيلاروقة ز 

فإمـــــا أن تنهـــــار وتتفتـــــت، وإمــــــا أن تتجـــــدد مـــــن خـــــلال تبـــــني فكــــــرة وأميركيـــــة أكـــــدت أن تركيـــــا باتـــــت علـــــى مفــــــترق الطـــــرق، 

  )106-105، ص ص2006حسن، (التغيير الجذري

  

  التنميةو الدور الاقتصادي لحزب العدالة . 6

أكــــــبر أزمــــــة ماليــــــة عاشــــــتها تركيــــــا منــــــذ عقــــــود طويلــــــة، وظهــــــرت ملامــــــح هــــــذه  2001تعتــــــبر الأزمــــــة الاقتصــــــادية ســــــنة         

وضــــــاع الماليـــــة للبنــــــوك الخاصــــــة والعامــــــة، وارتفـــــاع  معــــــدلات العجــــــز إضـــــافة إلى ارتفــــــاع حجــــــم الــــــديون الأزمـــــة في اخــــــتلال الأ

ـــــوزراء  ـــــة، ولم تســـــتطع حكومـــــة رئـــــيس ال ـــــد"الخارجي ـــــد أجاوي ـــــتي اتبعهـــــا " بولن ـــــل ســـــاهمت السياســـــات ال آنـــــذاك تجـــــاوز الأزمـــــة ب

بــــيرة طيلــــة الســــبع الســــنوات الواقعــــة في الفــــترة الممتــــدة في هــــذه الفــــترة مــــرَّ الاقتصــــاد التركــــي بعمليــــة تحــــول ك، في تفــــاقم حِــــدَّ�ا

ــــــة ســــــنة  ــــــين الأزمــــــة الاقتصــــــادية الداخلي ــــــة ســــــنة  ،2001مــــــا ب ــــــة 2008والأزمــــــة الاقتصــــــادية العالمي ، ومــــــع مجــــــيء حــــــزب العدال

ــــة التغــــير نحو  ــــدأت عجل ــــة ب  ?http// www. Alsar Ws/ indx. cfmســــليمان، (الأفضــــل في الــــدورانو التنمي

method= Rome.com.(  

محاربـــــة الفســـــاد وخاصـــــة بـــــين المســـــؤولين رفيعـــــي المســـــتوى في الدولـــــة، ولعـــــل و لقـــــد اتجهـــــت حكومـــــة حـــــزب العدالـــــة والتنميـــــة نح

ــــــوزراء الســــــابقينو  -"تشــــــيللر ومســــــعود يلمــــــاظو تانس"تحويــــــل ــــــق يؤكــــــد هــــــذا التوجــــــه نح -همــــــا رؤســــــاء ال الإصــــــلاح،  و إلى التحقي

رت قــــــانون يســــــمح لهــــــا بوضــــــع اليــــــد علــــــى أمــــــوال أصــــــحاب كمــــــا خفضــــــت الحكومــــــة نفقا�ــــــا إلى أبعــــــد مــــــدى، كمــــــا أصــــــد

الخاصــــــة، كمــــــا اهتمــــــت حكومــــــة حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة بمعالجــــــة مشــــــكلة البطالــــــة عــــــن طريــــــق تشــــــجيع و البنــــــوك الحكوميــــــة 

الاســــــــتثمار الإنتــــــــاجي وقــــــــد كــــــــان لهــــــــذه الإصــــــــلاحات انعكاســــــــات إيجابيــــــــة علــــــــى الاقتصــــــــاد التركــــــــي في الســــــــنوات الثمــــــــاني 

  :  الآتيالأخيرة  تمثلت في

في أصــــــــبح يقبــــــــع في المرتبــــــــة السادســــــــة والعشــــــــرين علــــــــى مســــــــتوى العــــــــالم، و  2002كــــــــان الاقتصــــــــاد التركــــــــي في ســــــــنة  -1

مجموعـــــــة وى العـــــــالم، فأصـــــــبحت تركيـــــــا مـــــــن بـــــــين الســـــــنوات الأولى للحكومـــــــة الحاليـــــــة في المرتبـــــــة الســـــــادس عشـــــــر علـــــــى مســـــــت

 .G20العشرين 

 .ورباالاقتصاد التركي سادس أكبر اقتصاد في أأصبح   -2

 . 2009مليار دولار عام  618مليار دولار إلى  220ارتفع الدخل القومي لتركيا من   -3

 .2009دولار في عام  8590، وارتفع هذا المقدار إلى 2002دولار في سنة  3500كان الدخل الفردي  -4

ــــــدولي تصــــــل إلى    -5 ــــــا لصــــــندوق النقــــــد ال ــــــت ديــــــون تركي ــــــار دولار ســــــنة  23.5كان ــــــ2002ملي رقم إلى ، وانخفــــــض هــــــذا ال

 .2009مليار دولار عام  6.8

 ).13، ص2011خولي، (التركيةيلت ستة أصفار من الليرة أز  -6

، إلى أرقـــــــام أحاديـــــــة في الســـــــنوات الأولى 2002انخفضـــــــت نســـــــبة التضـــــــخم الســـــــنوي مـــــــن متوســـــــط ثلاثـــــــين في المئـــــــة ســـــــنة  -7

 .من عهد الحكومة الحالية

 .2009مليار دولار في �اية عام  102إلى فارتفعت  2002مليار دولار سنة  36كانت صادرات تركيا  -8
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  2016جدلية السياسي والعسكري في تركيا وانعكاساته على محاولة انقلاب 

 
حيــــــث  ،)بعــــــد الشــــــركات الصــــــينية(رتبــــــة الثانيــــــة علــــــى مســــــتوى العــــــالم تــــــأتي شــــــركات المقــــــاولات التركيــــــة حاليــــــا في الم -9

  .2002مليار دولار في سنة  1.5كانت قيمتها و  2009مليار دولار عام  23.6إلى ارتفعت قيمة أعمالها 

ــــــين  1.88عــــــاملين بنســــــبة الو ارتفعــــــت أجــــــور المــــــوظفين -10 ــــــادة في الأجــــــور إلى ضــــــعفي أي وصــــــلت ال 2009و 2002مــــــا ب زي

  .التضخم

ـــــــــــاطي العملـــــــــــة الصـــــــــــعبة في البنـــــــــــك المركـــــــــــزي ووصـــــــــــل إ-11 كانـــــــــــت قيمـــــــــــة ، و 2009مليـــــــــــار دولار عـــــــــــام  70.1لى زاد احتي

  .2002مليار دولار سنة  36.8الاحتياطي 

  .2009 – 2002ئة ما بين السنوات في الم 6.1في الاقتصاد التركي و بلغت نسبة النم -12

  .2008مليار ليرة عام  3.3إلى  2002ليرة سنة  مليون154حاب العمل من ارتفعت قيمة القروض المقدمة لأص-13

عهـــــد الحكومـــــة  لكنهـــــا بـــــدأت تكســـــب أرباحـــــا فين عـــــن خســـــار�ا في �ايـــــة كـــــل ســـــنة، و تعلـــــكانـــــت البنـــــوك الحكوميـــــة   -14

  .مليار ليرة 3.511أن أرباحه وصلت إلى  2009بنك الزراعة في �اية  نأعل: الحالية وعلى سبيل المثال

ـــــة و  ـــــة إلى للمعونـــــات "  نـــــادي الـــــدول المســـــتقبلة" التنميـــــة مـــــن و بـــــذلك انتقلـــــت تركيـــــا  في عهـــــد حكومـــــة حـــــزب العدال الخارجي

، 2007حمــــــامي، (اريخيهــــــي الدولــــــة الشــــــرق الأوســــــطية غــــــير النفطيــــــة الأولى الــــــتي حققــــــت هــــــذا الإنجــــــاز التــــــو " الــــــدول المانحــــــة" 

  )21ص
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ــــــاة  2002منــــــذ وصــــــول حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة إلى الســــــلطة في عــــــام  هــــــدفت حكوماتــــــه إلى تقلــــــيص ســــــلطة الجــــــيش في الحي

الأوروبي والـــــــتي أفقــــــــدت  الاتحــــــــادحات ومؤسســــــــية، وكـــــــان بــــــــدايتها إصـــــــلا السياســـــــية مـــــــن خــــــــلال إجـــــــراء تغــــــــيرات  قانونيـــــــة

ـــــه العســـــكر إلى مجلـــــس مـــــدني  ـــــذي كـــــان يســـــيطر علي ـــــس الأمـــــن القـــــومي ال ـــــة مـــــن خـــــلال إعـــــادة بنـــــاء مجل الجـــــيش آلياتـــــه الرسمي

ـــــــه العـــــــام مـــــــدني وفقـــــــا للتعـــــــديلات الدســـــــتورية  ـــــــه استشـــــــاري وأمين ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى ونتيجـــــــة  ،هـــــــذا مـــــــن جهـــــــة 2004رأي

ضـــــــباط الجـــــــيش مصـــــــداقيتهم بســـــــبب ا�ـــــــامهم بـــــــالتخطيط للانقـــــــلاب علـــــــى الحكومـــــــة لمحاكمـــــــات أرغنكـــــــون والمطرقـــــــة فقـــــــد 

  ) .www. Mex. Com.go/ activeities/ lectureايشلر، (وأيضا فقدت آليا�ا الغير رسمية مثل الخطب العامة

أوضــــــح  إن المنــــــاخ السياســــــي الجديــــــد الــــــذي عــــــزز فيــــــه الحــــــزب الحــــــاكم قــــــواه مــــــن خــــــلال فــــــوزه في ثلاثــــــة انتخابــــــات متتاليــــــة،

ـــــدما اســـــتغل ضـــــعف الساســـــة المـــــدنيين،  الجـــــيش بأنـــــه لا يمكنـــــه الحفـــــاظ علـــــى القـــــوة الـــــتي تمتـــــع �ـــــا طـــــوال الفـــــترة الســـــابقة، عن

، الـــــــتي حـــــــدت مـــــــن اختصـــــــاص 2010خســـــــر الجـــــــيش مـــــــؤخرا ســـــــلطته المؤسســـــــية مـــــــن خـــــــلال التعـــــــديلات الدســـــــتورية لعـــــــام 

ـــــام بعمليـــــات أمنيـــــة  داخليـــــة مـــــن دون الحصـــــول علـــــى موافقـــــة مـــــن الســـــلطات المحـــــاكم العســـــكرية وألغـــــت حـــــق الجـــــيش في القي

ــــــك عــــــدلت الحكومــــــة مــــــؤخرا المــــــادة  ــــــى النفقــــــات العســــــكرية، بالإضــــــافة إلى ذل ــــــة والإشــــــراف المــــــدني عل ــــــانون  35المدني مــــــن ق

ــــــة  ــــــدات الداخلي ــــــدخل في مواجهــــــة التهدي ــــــتي تمــــــنح القــــــوات المســــــلحة الحــــــق في الت ــــــة ال ــــــالي )الإرهــــــاب(الخدمــــــة الداخلي ، وبالت

ــــــة  إلى  فقــــــد مــــــرت ــــــذ وصــــــول حــــــزب العدالــــــة والتنمي ــــــة والمؤسســــــة العســــــكرية بمراحــــــل من العلاقــــــة بــــــين حــــــزب العدالــــــة والتنمي
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يش والحكومــــــة سياســــــات حــــــذرة ، اتبــــــع كــــــل مــــــن الجــــــ2002بمجــــــرد وصــــــول حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة إلى الســــــلطة في نــــــوفمبر 

تجــــــاه بعضــــــهما، ومـــــــع أن الجــــــيش امتنــــــع عـــــــن انتقــــــاد الحكومــــــة في البدايـــــــة إلا أنــــــه لم يســــــتمر أمـــــــام العديــــــد مــــــن سياســـــــات 

فاســـــــتخدم الجـــــــيش خطـــــــب لـــــــبعض كبـــــــار أعضـــــــائه للتـــــــدخل في سياســـــــات الحكومـــــــة، بمجـــــــرد أن  حـــــــزب العدالـــــــة والتنميـــــــة،

الأوروبي، وعلـــــى وجـــــه الخصـــــوص  الاتحـــــادكيـــــا علـــــى العضـــــوية الكاملـــــة في وصـــــل الحـــــزب إلى الســـــلطة كـــــان هدفـــــه أنتحصـــــل تر 

مــــــن أجــــــل تلبيــــــة المتطلبــــــات السياســــــية لمعــــــايير كوبنهــــــاغن، عمــــــل الحــــــزب علــــــى إضــــــفاء الطــــــابع الــــــديمقراطي علــــــى العلاقــــــات 

ة حـــــزب العســـــكرية، وتحقيقـــــا لهـــــذه الغايـــــة قـــــام بـــــإجراء تعـــــديلات دســـــتورية وحـــــزم إصـــــلاحية، كمـــــا قلصـــــت حكومـــــ –المدنيـــــة 

العدالـــــة والتنميـــــة مـــــن الصـــــلاحيات المؤسســـــية للجـــــيش وألغـــــت ســـــلطات الأمـــــين العـــــام الواســـــعة، وألغـــــت وصـــــول إلى ا�لـــــس 

إلى الهيئــــــات المدنيــــــة ووضــــــعت ميزانيتــــــه تحــــــت ســــــيطرة رئــــــيس الــــــوزارة، وعــــــلاوة علــــــى ذلــــــك أبُعــــــد الممثلــــــون العســــــكريون مــــــن 

لتلفزيــــــون، كمــــــا أدى إلغــــــاء محــــــاكم أمــــــن الدولــــــة إلى تقلــــــيص ســــــلطات ا�لــــــس الأعلــــــى للتعلــــــيم وا�لــــــس الأعلــــــى للإذاعــــــة وا

  .المؤسسة العسكرية التي حاكمت المدنيين أمام محاكم عسكرية

أصــــــدرت المؤسســــــة العســــــكرية تصــــــريحات متعــــــددة  2003وأوائــــــل عــــــام  2002فيمــــــا يتعلــــــق بالسياســــــة الخارجيــــــة بنهايــــــة عــــــام 

ـــــــين  " كـــــــوفي عنـــــــان"   تعـــــــارض قـــــــرار الحكومـــــــة  المؤيـــــــد لخطـــــــة الأمـــــــين العـــــــام الخـــــــاص بإعـــــــادة هيكلـــــــة قـــــــبرص في إطـــــــار دولت

قبلـــــت المؤسســـــة العســـــكرية بخطـــــة عنـــــان عنـــــدما تغـــــيرت القيـــــادة في قـــــبرص لكـــــن  2004ذلـــــك في ينـــــاير  متحـــــدتين، ومـــــع

ــــــة  ــــــة الكردي ــــــادرة أخــــــرى أطلقتهــــــا الحكومــــــة لبــــــدء مفاوضــــــات مباشــــــرة مــــــع الحكومــــــة الإقليمي المؤسســــــة العســــــكرية عرقلــــــت مب

رئــــــــيس هيئــــــــة و تراجعــــــــت الحكومــــــــة عنــــــــدما أبــــــــدى الجــــــــيش  2007في عــــــــام  ،في شمــــــــال العــــــــراق) إقلــــــــيم كردســــــــتان حكومــــــــة(

  .)47، ص 2010دسيدر، (معارضتهم للمفاوضات" يشار بويوك أنيت"الأركان العامة الجديد 

إلى صــــــراع حولــــــت تــــــدخلات الجــــــيش في السياســــــة الداخليــــــة والخارجيــــــة الصــــــراع علــــــى الســــــلطة مــــــع حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة 

ـــــى  ـــــوح، فبعـــــد أن حصـــــل الحـــــزب عل ـــــات العامـــــة في   %46.7مفت ـــــومـــــن الأصـــــوات في الانتخاب ـــــث شـــــعر الحـــــزب  2007يولي حي

بقـــــوة كبــــــيرة  لبســـــط نفــــــوذه وســــــلطته علـــــى الشــــــؤون السياســــــية وممارســـــة ضــــــغوط علـــــى الجــــــيش، لكــــــن كـــــان أحــــــد الأســــــباب 

ــــــــين الطــــــــرفين ه ــــــــة تجــــــــو الرئيســــــــية للصــــــــراع ب اه إصــــــــلاحات الإتحــــــــاد الأوروبي في أعقــــــــاب بــــــــدء فتــــــــور حــــــــزب العدالــــــــة والتنمي

ــــــدما قامــــــت الحكومــــــة بترشــــــيح عضــــــ2005أكتــــــوبر  3مفاوضــــــات الانضــــــمام في  ــــــين الطــــــرفين عن بارز و ، فكــــــان أهــــــم صــــــراع ب

ـــــات  في عـــــام  ـــــد االله غـــــول لخـــــوض الانتخاب ـــــة عب ـــــر الخارجي ـــــك غضـــــب شـــــديد مـــــن الجـــــيش  ،2007في الحـــــزب ثم وزي ولقـــــي ذل

ــــــــه لم يمتلــــــــك أي أدوات  ــــــــةولكن ــــــــدخل في النهاي ــــــــة للت ــــــــ، رسمي ــــــــات في يولي ، وأصــــــــبح غــــــــول 2007وجــــــــاء النجــــــــاح في الانتخاب

ــــــة في  ــــــت مــــــذكرة الجــــــيش الإلكتروني ــــــة وكان ــــــة العســــــكرية التركيــــــة  27رئيســــــا للجمهوري أفريــــــل نقطــــــة تحــــــول في العلاقــــــات المدني

ــــــذ ذلــــــك الحــــــين تم إخضــــــاع الجــــــيش لأوامــــــر المــــــدنيين -64، ص ص1996ورغــــــي، (لصــــــالح المــــــدنيين علــــــى حســــــاب الجــــــيش، ومن
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  2016جدلية السياسي والعسكري في تركيا وانعكاساته على محاولة انقلاب 

  )2013 -2007(  الجيش تحت تبعية المدنيين: المرحلة الثانية 2.7 

انتقــــــل الجــــــيش إلى فــــــترة مــــــن الاحتجــــــاج الهــــــادئ بــــــدلا مــــــن الصــــــراع المفتــــــوح مــــــع حكومــــــة حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة، ويعــــــود 

تــــــه للمـــــدنيين إلى عــــــدة عوامـــــل مختلفــــــة كــــــان التراجـــــع الكبــــــير في دور الجـــــيش في كــــــل مـــــن السياســــــة الداخليــــــة والخارجيـــــة وتبعي

  :أولها

ــــــن فيهــــــا ضــــــباط الجــــــيش وحكــــــم علــــــيهم بالســــــجن لتخطــــــيطهم لنشــــــر الفوضــــــى في  ــــــتي أدُي محاكمــــــات أرغنكــــــون والمطرقــــــة وال

بحكومــــــة حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة، بالإضــــــافة إلى هــــــذه الحكومــــــات بــــــدأ ر القيــــــام بــــــانقلاب عســــــكري للإطاحــــــة وتبريــــــ ،تركيــــــا

، ومــــــا تم الكشــــــف عنــــــه مــــــن مختلــــــف 1997و 1980قيته نتيجــــــة التحقيقــــــات والمحاكمــــــات في انقلابــــــات الجــــــيش يفقــــــد مصــــــدا

  .انتهاكات حقوق الإنسان

ـــــــه الانتخابيـــــــة في الأعـــــــوام : ثانيـــــــا ـــــــه السياســـــــية بعـــــــد نجاحات ـــــــة والتنميـــــــة مـــــــن قوت وحصـــــــوله  2011و 2007عـــــــزز حـــــــزب العدال

ـــــى نســـــبة  ـــــى التـــــوالي، وه %49.8و %46.7عل ـــــاح للحـــــزب مجـــــالات أكـــــبر لتحـــــدي الجـــــيش وممارســـــة  مـــــو مـــــن الأصـــــوات عل ا أت

  .الدوليةكامل سلطته في القضايا المحلية و 

الإضـــــــافية أجــــــبره علـــــــى  2010فقــــــدان الجـــــــيش للصــــــلاحيات المؤسســــــية الأخـــــــرى مــــــن خـــــــلال التعــــــديلات الدســــــتورية : ثالثــــــا

تعــــــــديلات  2014كــــــــي في فيفــــــــري ، كمــــــــا مــــــــرر البرلمــــــــان التر 2007التــــــــزام الصــــــــمت بشــــــــأن القضــــــــايا السياســــــــية المختلفــــــــة في 

جديـــــــدة والـــــــتي سمحـــــــت برفـــــــع دعـــــــوى قضـــــــائية ضـــــــد الجنـــــــرالات القـــــــدامى ومحاكمـــــــات في قضـــــــايا الفســـــــاد، وإلغـــــــاء محاكمـــــــة 

المــــــــدنيين في المحــــــــاكم العســــــــكرية، وكانــــــــت مــــــــن أكثــــــــر الأشــــــــياء الصــــــــادمة بالنســــــــبة للجــــــــيش التركــــــــي عنــــــــدما حُكــــــــم علــــــــى 

ــــيس الأر  ــــنهم رئ ــــة لمحــــاولا�م العشــــرات مــــن ضــــباط الجــــيش مــــن بي ــــادة الجــــيش بالســــجن لفــــترات طويل كــــان العامــــة وعــــدد مــــن ق

في أفريـــــــــل  1980انقـــــــــلاب  ،ومـــــــــن أبـــــــــرز محاكمـــــــــات الانقـــــــــلاب، )405-404، ص ص2011النعيمـــــــــي، (التخطـــــــــيط للانقـــــــــلاب

ومــــــع أنــــــه بــــــدا أن  الجــــــيش التركــــــي حصــــــل علــــــى دعــــــم شــــــعبي عنــــــد القيــــــام بكــــــل انقــــــلاب إلا أنــــــه فقــــــد الكثــــــير مــــــن  2012

تم تنفيـــــذ قـــــانون ديـــــوان المحاســـــبة لزيـــــادة الرقابــــــة  2010وفي ، ية والثقـــــة لانتهاكـــــه الحقـــــوق السياســـــية والحريـــــات المدنيـــــةالمصـــــداق

تم ســــــن قـــــانون آخــــــر أعُطـــــي للبرلمــــــان حـــــق الموافقــــــة علـــــى نشــــــر تقـــــارير ديــــــوان  2012المدنيـــــة علـــــى النفقــــــات العســـــكرية، وفي 

ـــــــة  ـــــــة والدفاعي ـــــــوطنيالمحاســـــــبة المتعلقـــــــة بالمؤسســـــــات الأمني كمـــــــا ،  وإدخـــــــال المـــــــدنيين  في رســـــــم وتخطـــــــيط سياســـــــات الأمـــــــن ال

منهـــــــا تعـــــــديل قـــــــانون الخدمـــــــة العســـــــكرية  2013ظهـــــــرت سياســـــــات أخـــــــرى اســـــــتهدفت إخضـــــــاع الجـــــــيش للرقابـــــــة المدنيـــــــة في 

 ،وفي ظـــــل التطـــــورات الجوهريـــــة الــــتي حـــــدثت مـــــؤخرا ظهـــــرت بعــــض القضـــــايا الـــــتي لم تكـــــن موضــــع نقـــــاش مـــــن قبـــــل، الداخليــــة

ــــــاة السياســــــية منهــــــا دور ــــــاة السياســــــية ومــــــا شــــــهدته ، الجــــــيش التركــــــي في الحي ــــــا في الحي ــــــدخل �ائي ــــــالي لم يعــــــد الجــــــيش يت وبالت

الاحتجاجـــــــات ضـــــــد أردوغـــــــان، و تركيــــــا مـــــــؤخرا مـــــــن أزمـــــــات واضــــــطرابات سياســـــــية ســـــــواءً تعلـــــــق الأمـــــــر بأحــــــداث التقســـــــيم أ

لم يعلــــــق الجــــــيش بــــــأي تصــــــريحات متبــــــني   - كــــــولنحركــــــة فــــــتح االله-الأزمــــــة مــــــع الكيــــــان المــــــوازي و أزمــــــة الفســــــاد الأخــــــيرة، أو أ

  )17-16، ص ص2012صديقي، (بذلك الموقف الحيادي
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  سماعيلاروقة ز 

 – 2013(الســــــــيطرة المدنيــــــــة  اســــــــتراتيجيةمرحلــــــــة انتهــــــــاء الانقلابــــــــات العســــــــكرية وتبنــــــــي : المرحلــــــــة الثالثــــــــة 3.7

2016:(  

الضــــــوء علــــــى دور المؤسســــــة العســــــكرية في  ســــــلطت إن محاولــــــة الانقــــــلاب الأخــــــيرة علــــــى حكومــــــة العدالــــــة والتنميــــــة في تركيــــــا،

جــــــــــاءت في ظــــــــــروف  2016جويليــــــــــة  15تركيـــــــــا وعلاقتهــــــــــا بالســــــــــلطة، خاصــــــــــة وأن محاولــــــــــة الانقــــــــــلاب الــــــــــذي حــــــــــدث في 

اســـــتثنائية فـــــداخليا تصـــــاعدت وتـــــيرة المعـــــارك ضـــــد معاقـــــل حـــــزب العمـــــال الكردســـــتاني، وإقليميـــــا تشـــــهد المنطقـــــة حربـــــا دوليـــــة 

، وإبعـــــاد رفاقـــــه عـــــن الحـــــزب والســـــلطة الجـــــدل الـــــذي أثُـــــير حـــــول إدارة أردوغـــــان للحكـــــم،إضـــــافة إلى  ،"داعـــــش" ضـــــد تنظـــــيم 

أن أردوغـــــــان بتوجهاتـــــــه الدينيـــــــة تعتـــــــبره " خليـــــــل أصـــــــلان" مـــــــن جهتـــــــه يـــــــرى المحـــــــامي الكـــــــردي، والمتـــــــابع للشـــــــأن التركـــــــي 

ـــــــدا لعلمانيـــــــة الـــــــبلاد ـــــــه ،مؤسســـــــة الجـــــــيش �دي ـــــــتي لم يعـــــــد الجـــــــيش مـــــــن أهـــــــم حما�ـــــــا، إضـــــــافة إلى أدائ السياســـــــي بشـــــــأن  ال

  ).82ورغي، مرجع سابق، ص(الأحداث في المنطقة، والشكوك المثارة حول علاقته بداعش

إن محاولـــــــة الانقـــــــلاب الأخـــــــيرة كانـــــــت حقيقيـــــــة شـــــــارك �ـــــــا كبـــــــار قـــــــادة الجـــــــيش التركـــــــي ومـــــــن مختلـــــــف التشـــــــكيلات، إلا أن 

ـــــة متعاونـــــة مـــــع الانقلا ـــــابر إعلامي ـــــاءت بالفشـــــل، فعـــــدم وجـــــود من ـــــة الجـــــيش ب ـــــة في محاول ـــــين، واســـــتمرار المؤسســـــات الإعلامي بي

عملهــــــــا بشــــــــكل معتــــــــاد، مكــــــــن أردوغــــــــان مــــــــن مخاطبــــــــة الشــــــــارع وبالتــــــــالي تعبئــــــــتهم للخــــــــروج للتظــــــــاهر ضــــــــد الانقلابيــــــــين، 

ــــــة وخاصــــــة جهــــــاز الاســــــتخبارات   بالإضــــــافة إلى ســــــيطرته علــــــى بعــــــض الأجهــــــزة ذات الأدوار المهمــــــة مثــــــل  "الأجهــــــزة الأمني

خلوصــــــــي " اصــــــــة وجهــــــــاز مكافحــــــــة الإرهــــــــاب، إضــــــــافة إلى ولاء رئــــــــيس هيئــــــــة أركــــــــان الجــــــــيش وقــــــــوات المهــــــــام الخ ،"ميــــــــت

ــــــتعلن القطيعــــــة مــــــع حكــــــم العســــــكر وه"آكــــــار يشــــــكل نقطــــــة اللارجــــــوع، فــــــالانقلاب و ، إذاً هــــــي كلهــــــا أســــــباب تضــــــافرت ل

تؤكـــــــد لنـــــــا أن أفشـــــــله الشـــــــعب التركـــــــي وا�تمـــــــع المـــــــدني بمكوناتـــــــه وكـــــــذلك الأحـــــــزاب السياســـــــية، وبالتـــــــالي فهـــــــذه المعطيـــــــات 

ــــرفض العــــودة لحكــــم الجــــيش، ــــه السياســــية ي ــــه ونخب ــــت حاكمــــة  ا�تمــــع التركــــي بمواطني ــــة ســــواءً كان فلقــــد اقتنعــــت النخــــب التركي

بنـــــاء توافـــــق وطـــــني داخلـــــي مـــــع و معارضـــــة أن تركيـــــا تمـــــر بمرحلـــــة صـــــعبة، ولهـــــذا فـــــإن فشـــــل الانقـــــلاب ســـــيكون بمثابـــــة دافـــــع نحو أ

ــــــــف الفواعــــــــل السياســــــــية والاجتماعيــــــــة ولاســــــــيما أحــــــــزاب المعارضــــــــة بحيــــــــث سيســــــــتثمر أردوغــــــــان في موقفهــــــــا الــــــــرافض  مختل

ــــــز الاســــــتقرار، واســــــتكمال مشــــــروع الانبعــــــاث الحضــــــاري  ــــــازلات والمكاســــــب �ــــــدف تعزي للانقــــــلاب، وســــــيمنحها بعــــــض التن
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تحفــــــظ لهــــــا مكانــــــة أساســــــية في العمليــــــة السياســــــية اســــــتطاعت المؤسســــــة العســــــكرية التركيــــــة بفعــــــل الانقلابــــــات العســــــكرية أن 

إذ مكنتهـــــــا الدســـــــاتير المتعاقبـــــــة عــــــــن الانقلابـــــــات مـــــــن أن تلعــــــــب دور المراقـــــــب والمهـــــــين علــــــــى جـــــــل التفـــــــاعلات السياســــــــية 

ــــــى عمليــــــة صــــــنع القــــــرار، حيــــــث اســــــتمر الحــــــال الى غايــــــة ســــــيطرة حــــــزب العدالــــــة  داخــــــل تركيــــــا لاســــــيما منهــــــا الســــــيطرة عل

ـــــــــى الســـــــــلط ـــــــــة عل ـــــــــب أن التعـــــــــديلات و  2002ة في والتنمي ـــــــــاقص ســـــــــيطرة الجـــــــــيش واســـــــــتبداده العســـــــــكري ، ولاري ـــــــــالي تن بالت

ـــــتي وافـــــق عليهـــــا الشـــــعب التركـــــي في اســـــتفتاء  ـــــة �ايـــــة لنظـــــام الوصـــــاية العســـــكرية   2010ســـــبتمبر  12الدســـــتورية ال كانـــــت بمثاب

ــــــاة السياســــــية، وجردتــــــه مــــــن الحصــــــانة ــــــه علــــــى التــــــدخل في الحي القضــــــائية ،فأصــــــبح بالإمكــــــان  في تركيــــــا، حيــــــث شــــــلت قدرات
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محاكمـــــــة العســـــــكريين الـــــــذين لا يزالـــــــون في الخدمـــــــة أمـــــــام  محـــــــاكم مدنيـــــــة، ، لكـــــــن رغـــــــم هـــــــذا لم تبقـــــــى المؤسســـــــة العســـــــكرية  

هــــــذا مــــــا كــــــان يهــــــدف اليـــــــه و التركيــــــة تلعــــــب دور المتفــــــرج بــــــل اســــــتمرت في محاولــــــة اســــــتعادة مكانتهــــــا في الحيــــــاة السياســــــية 

الإقليمــــــي و تحــــــديات اكــــــبر ســــــواء علــــــى الصــــــعيد الــــــداخلي أو لــــــذي وضــــــع تركيــــــا امــــــا رهانــــــات او الانقــــــلاب الفاشــــــل الأخــــــير ، 
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